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��K�Oة ا����ة ا��P�/ 1/

عن أبي بكرة ƒ قال: خطبنا النبي ژ يوم النحر 
قال: «أتدرون أي يوم هذا؟». قلنا: االله ورســوله أعلم. 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليس 
يوم النحر؟». قلنا: بلى. قال: «أي شهر هذا؟». قلنا: االله 
ورســوله أعلم. فســكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه. فقال: «أليس ذو الحجة؟». قلنا: بلى. قال: «أي 
بلد هذا؟». قلنا: االله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليست بالبلدة الحرام؟». 
قلنا: بلى. قال: «فــإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، 
كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، 
إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغــت؟». قالوا: نعم. 
قال: «اللهم اشــهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ 
أوعى من ســامع، فلا ترجعوا بعــدي كفارًا، يضرب 

بعضكم رقاب بعض». متفق عليه.

QaradawiBooks.com

                             3 / 40

http://qaradawibooks.com


 

QaradawiBooks.com

                             4 / 40

http://qaradawibooks.com


 

٣٥٣

٧

الإ!لام وا���0رة ا�#�3&�(١)

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومَن 
اتبع هداه.

(أما بعد)
موضوعنا حول «الإسلام والحضارة الغربية»، وإن شئتَ قلتَ: حول 

المسلمين والحضارة المعاصرة.

ا��$�`�ة .�0رة #�2&�: ا���0رة 

ونعني بالحضارة المعاصرة، الحضارة الغربية التي تســود العالم في 
هذا العصر، وإن كان يحلو لبعــض الناس أن يصفها بالحضارة العالمية، 

ألُقيت هذه المحاضرة ضمن الموسم الثقافي الذي تقيمه جامعة الخليج العربي في البحرين،   (١)
يوم الثلاثاء، ٢ ديســمبر ١٩٨٦م، وقد قدمها المفكر البحريني والكاتب الخليجي المعروف 
أ. د. محمد جابر الأنصاري، وقال في تقديمه: إن محاضرنا غني عن التعريف، وله ســجل 
حافل بالنشــاطات الفكرية، وخدمة قضايا المسلمين، وحل مشــاكلهم، وأصدر العديد من 
الكتب الإســلامية الهادفة، منها كتابه المشــهور «الحلال والحرام»، و«فقه الزكاة»، وكتب 
أخرى. وله برنامج تلفزيوني أسبوعي يذاع من إذاعة قطر، يتناول فيه اهتمامات قطاع كبير 
من المواطنين الخليجين، وقلما يوجد مسلم معاصر إلا والتقى بالأستاذ الدكتور القرضاوي، 
قارئًا لكتاب أو مقالة، أو ملتقيًا به في مؤتمر أو ندوة، أو مستمعًا إليه في محاضرة أو خطبة، 

أو مستفيدًا منه في فتوى أو توصية، أو مشاهدًا له في تلفاز، أو منصتًا إليه في إذاعة.
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٨

أو الكونية ! والواقع أنها حضارة غربية، غربية الجذور والنشــأة، غربية 
ــه، وإن كانت عالمية من حيث إنها بســطت  الفلســفة والأفكار والتوج
سلطانها على العالم، وانتشرت في كل مكان، هي في الحقيقة ـ إن أردنا 
الإنصــاف ورد الأمور إلى أصولها ونســبة كل شــيء إلى أهله نســبه 

الصحيح ـ هي حضارة غربية.
نات أثرت فيهــا، وجعلت لها  لهذه الحضارة الغربية أصــول ومكو
شــخصيتها المتميزة، كان هناك حضارات ســبقتها؛ الحضارة اليونانية، 
الحضارة  التي سبقت  الحضارة الإسلامية  وأبرزها  الرومانية،  والحضارة 

ة قرون، وورثتها هذه الحضارة المعاصرة. الغربية الحالية، سبقتها بعد

ا���0رة الإ!لا/&�:  fR�ba

حضارتنا الإســلامية كانت لها خصائص معينة: فهي حضارة جمعت 
بين الروحية والمادية، بين الربانية والإنسانية، بين الفردية والجماعية، بين 
المثالية والواقعية، بين الحرية والمسؤولية، بين الواجبات والحقوق، بين 
العالمية والمحلية. بين المتقابلات التــي يظن كثير من الناس أن التقاءها 
ضرب من المستحيل، ولكن الحضارة الإســلامية وازنت بينها، فوصلت 

الأرض بالسماء، ووصلت الدنيا بالآخرة، وربطت المخلوق بالخالق.
ة قرون هي حضارتنا. زة، التي سادت العالم لعدهذه الحضارة المتمي

كانت حضارتنا الإســلامية هي الحضارة الوحيدة في العالم، كانت 
اللغة العربية هي لغة هذه الحضارة، اللغة التي يحسب بعض الناس الآن 
أنها عاجزة أن تســتوعب العلوم، أو تكتب بها العلــوم، كانت هي لغة 
العلم في العالم كله، وكانت الجامعات الإسلامية هي المراكز التي يَفِد 
إليها الطلاب من أنحاء العالم. والكتب الإســلامية العلمية هي مراجع 
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٩ ا�سلام والحضارة الغربية

، ماذا  الباحثين والدارســين في أنحاء العالم، لو نظرنــا إلى علم كالطب
كان يعرف الناس من علم الطب، وإلــى أي مراجع كانوا يرجعون، إلى 
«القانون» لابن ســينا، أو «الكليات» لابن رشد، أو «الحاوي» لأبي بكر 

الرازي، أو «التصريف لمن عجز عن التأليف» للزهراوي، إلخ.
والأســماء العلمية الإســلامية كانت ألمع الأســماء في العالم، ابن 
رشــد، وابن ســينا، والرازي، وابن النفيس، والخوارزمي. هذه الأسماء 

المعروفة في العالم هي الأسماء الإسلامية.

ا�$	] والإ
��ن: .�0رة 

هذه الحضارة التي سادت العالم كان لها خصائصها التي ذكرناها، لم 
يقُم فيها صراع بين العلــم والإيمان، ولا بين الإبداع المادي والســمو 
الأخلاقي، لم يحدث فيها شيء من الصراع، كان العلم فيها دينًا، والدين 
فيها علمًا. بــل كثير مــن العلماء بالمعنــى الغربــي الآن للعلم الذين 
ونهم العلماء، رجال العلم الطبيعــي (Science)، كان هؤلاء علماء  يســم

دين، ثقافتهم الأساسية ثقافة دينية إسلامية.
 س كتابه ليحل س علم الجبر والمقابلة، إنما أس الخوارزمي الذي أس
به مســائل في المواريث والوصايا، والذي يقرأ رسالته يجد أنها أنُشئت 

أساسا لحل بعض المشكلات الفقهية.
ابن رشد أكبر شارح لأرسطو في تلك العصور، وصاحب (الكليات) 
ه الإمام ابن رشد  فقيه شرعي، لقبه القاضي ابن رشــد، وجد ، في الطب
ويلقب بابن رشــد الجد للتفرقة بينه وبين حفيده. وهو ـ أي ابن رشــد 
المجتهد  المقــارن، (بداية  الفقه  الشــهير في  الكتاب  الحفيد ـ صاحب 

ونهاية المقتصد).
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام١٠

ما كان في الحضارة الإسلامية هذا الصراع، أو الازدواج، أو الانفصام 
المشؤوم الذي عُرف في الحضارة الغربية.

ا��'�*�: أور#� �] K 1PK$�ف  /�ن 

تها نفحة من  الحضارة الغربية عندما ورثت الحضارة الإســلامية، مس
الحضارة الإسلامية. كانت أوربا في الحقيقة تعيش في ظلمات ولا تكاد 
ترى الضوء إلا من سَم الخياط كما قال بعض المؤرخين، ما كانوا يعرفون 

النظافة، في الوقت الذي كان في قرطبة نحو (٦٠٠) ستمائة حمام(١).
كانت مدن أوربا لا تعرف النظافة، وكانت شوارعها مليئة بالأوحال، 
بون إلى االله بالقذارة، ويرون أن الإنســان  وكان الرهبان النصــارى يتقر
كلما عُني بنظافة جسمه قرب من الشيطان، وبعد من الرحمٰن. حتى ذكر 
الأستاذ الجليل أبو الحســن الندوي في كتابه القيم «ماذا خسر العالَم 
بانحطاط المسلمين»، نقلاً عن بعض الكتب الأوربية: أن أحد الرهبان 
الأوربيين مــن النصارى في العصور الوســطى كان يقــول: لقد عاش 
الراهب الفلاني نحو خمسين ســنة ولم يقترف إثم غسل الرجلين ! لم 

يقترف هذا الإثم.
وينقل عن بعضهم قوله: يرحم االله القديس فلانًا، لقد عاش ما عاش 
ولم يبل رجليه بالماء، ولكننا واأسفاه أصبحنا في زمن يدخل فيه الناس 
الحمامــات(٢). وهذا الأســف حدث لمــاذا؟ لأنهم اقتبســوا ذلك من 

المسلمين، وقلدوا المسلمين.

نفح الطيب للتلمساني (٥٤٠/١)، تحقيق د. إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت، ١٣٨٨ه ـ.  (١)
 ـ١٥١، نشر مكتبة  ماذا خســر العالم بانحطاط المســلمين للعلامة أبي الحســن الندوي ص  (٢)

الإيمان، المنصورة.
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/�bر الأ/�اض ��� الأور#&&1:

حينئذ كانت أوربــا المتخلفة هذه ترى أن الأمراض من الشــيطان، 
وترى أن هذا بســبب المعاصي، ولا ينبغي للإنسان أن يعالج نفسه، في 
الوقت الذي كان فيه الإسلام يقول: «تداوَوا فإن االله لم يضع داء إلا وضع 
له شفاء»(١). ولما سئل النبي ژ : أرأيتَ رقى نسترقيها، ودواء نتداوى به، 
وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر االله شــيئًا؟ قال: «هــي من قدر االله»(٢). إلى 

آخر ما ورد.

كانت أوربا في هذه الحال، فلما التقت أوربا بالعالم الإسلامي عن 
طريق قنوات تاريخية معروفــة في الأندلس، وفي صقلية، وفي الحروب 
الصليبية نفســها: نالهم قبس من نور الإسلام في الشرق الإسلامي، فبدأ 
القوم يستفيقون ويســتيقظون، وبدأنا نحن المسلمين نتخلف وننام، هم 
التنازلــي ـ كما يقولون ـ وحدث   العد بدؤوا ينهضون، وبدأنا نحن في 

ما حدث.

ا�$	�(:  �&PZا��  1/ ��&�Pا�  %^�/

طبعًا وقف الدين المســيحي ضد التفكير العلمي ـ والدين هنا نعني 
به دين الطبقة الغربية ـ وضد طموح العلماء، وضد اختراع المخترعين، 
وقفت الكنيســة بما احتضنته من قضايا علمية أضفــت عليها نوعًا من 

رواه أحمد (١٨٤٥٤)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٣٨٥٥)، والترمذي (٢٠٣٨)،   (١)
وقال: حسن صحيح. كلاهما في الطب، عن أسامة بن شريك.

رواه أحمد (١٥٤٧٢)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف على خطأ فيه. والترمذي (٢٠٦٥)، وقال:   (٢)
حســن. وابن ماجه (٣٤٣٧)، كلاهما في الطب، وحســنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر 

(١١)، عن أبي خزامة.
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام١٢

القداسة، بعض النظريات التي ورثتها من الإغريق قديمًا، واعتقدت أنها 
المعصومــة لا خطأ فيها، وبــدأت تدافع عنهــا. كل مَــن يخالف هذه 
النظريات في الفلك القديم، أو الجغرافيا القديمة، أو النظرة إلى الكون، 
ب، بل يقتل في كثيــر من الأحيان. فحدث  وإلى الطبيعــة، يعاقب ويعذ
ع، وما عُرف باســم «محاكــم التفتيش»، وما  ما حدث من صدام مــرو
ارتكب فيها من مجازر بشرية تقشعر لها الأبدان، وتشيب لهولها الولدان، 
حُرقت الجثث، بل حــرق الناس أحياء، وحُرقت الكتب. تاريخ أســود 
تنتفخ به بطون الكتب، وهو معــروف، قد حكى كثيرًا منه الإمام محمد 

عبده في كتابه «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية»(١).
المهم كانت النتيجة أنه بعد هذا الصــراع الدموي انتصر العلم على 
الكنيســة، وظن الناس أن هذا كان انتصار العلم علــى الدين، وانتصار 
العقل على الوحي، وانتصار الفكر على العقيــدة، وهذا كان له أثره في 
تفكير الناس بعد ذلك، كانت الصيحة التي نادى بها الناس الثائرون على 

الكنيسة: اشنقوا رأس آخر ملك بأمعاء آخر قسيس.
ثار الناس على الكنيسة، وعلى كل ما تمثله الكنيسة؛ لأنها وقفت مع 
 الفلاحين، مع أرباب العمل ضد الشعوب، مع الإقطاعيين ضد الملوك ضد
العمال، مع الخرافة ضد الفكر، ومع الجهالة ضد العلم. وكانت النتيجة أن 
الدين أصبح في جانب، والعلم في جانب، وهذا جعل الحضارة الغربية من 
أول الأمر تتخذ موقفًا من الدين، وتعتقد أن الدين معادٍ للعلم، وأنه ينبغي 
نات  ا من مكومنهمــا عن الآخر. هــذا كان مكونًا أساســي أن ينفصل كل

الحضارة الغربية: أنها نشأت منذ نشأت منفصلة عن الدين معزولة عنه.

 ـ٤٢ ـ ٤٨، نشر دار الحداثة، ط٣، ١٩٨٨م. الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ص  (١)
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١٣ ا�سلام والحضارة الغربية

ا�#�3&�: ا���0رة  ا���دي *(   z(�
ا�

الغربية في جذورها متأثرة بالفلســفة  ثم من ناحية أخرى، الحضــارة 
الإغريقية اليونانيــة، وبالحضارة الرومانية، والحضــارة اليونانية والحضارة 
وحانيات،  ات كثيرًا، ولا تحفل بالرالرومانية كلتاهما مادية، تُعنَى بالحســي
، لأن  وتغلب عليها النزعة الوثنية، والوثنية هي ضرب من تجســيد الحس
د،  وغير مُجَس د، إله غير مُحَس الوثنية عبارة عن ماذا؟ أنها لا تؤمن بإله مجر
د الإله أمام الناس، ولذلك انتشر عند اليونان وعند الرومان  الوثنية هذه تُجس
دات، فعملية  ها مُجسى، إله الحب، وإله الجمال، وإله الطبيعة. كلآلهة شــت
التجســيد والحس في الجانب المادي، كانت في طبيعة الحضارة اليونانية 

والحضارة الرومانية، وقد ورثتها الحضارة الغربية في هذا الجانب.
هناك قدر ضئيل للعقيدة المسيحية في الحضارة الغربية، ولكنه ليس 
قدرًا مؤثرًا، لم تكن المسيحية العنصر المؤثر في الحضارة الغربية، هناك 
أفراد كانوا يؤمنون بالمسيحية، ولكن كما رأينا أن النهضة لم تقُم إلا بعد 
فصل المسيحية بكنيستها وقُسُســها ورُهبانها عن النهضة الجديدة، وفي 
الحضارة الجديدة إذا كان هناك أفراد ممن يؤمنون بالمسيحية فهم أفراد 

نون التيار المؤثر في هذه الحضارة. معدودون، لا يكو
ولذلك من الخطأ اعتبار الحضارة الغربية حضارة مسيحية، وقد قلتُ 
ة: إن هذه ليست حضارة المســيح عيسى بن مريم، إذا  لبعض الناس مر
صح أن تنسب إلى المسيح، فقولوا: إنها حضارة المسيح الدجال. وذلك 
أن المســيح الدجال كما تصفــه الأحاديث بأنه أعــور(١)، وهذه حضارة 

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذره قومه، لقد أنذر نوح   (١)
قومه، ولكني أقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور، وأن االله ليس بأعور». 

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٣٧)، ومسلم في الإيمان (١٦٩)، عن ابن عمر.
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عوراء، لأنها تنظر إلى الكون والإنســان والحياة بعين واحدة، تنظر إلى 
وحي، تنظر إلى الجانب الدنيوي  فقط وتنسى الجانب الر الجانب المادي

وتنسى الجانب الأخروي، فهي حضارة عوراء عرجاء.

ا��bاع: ا��MK �&#�3م �	+  ا���0رة 

الحضارة الغربية من فلســفتها أيضًا أنها حضــارة صراع، تقوم على 
ناتهــا الفكرية  ن من مكو مكــو ، الصــراع، الصراع فيها عنصر أساســي
والفلسفية، صراع الإنسان مع الإنسان، صراع الأُمم والقوميات، وصراع 
الطبقات، وصــراع الأفــراد، بل حتى صراع الإنســان مع نفســه؛ لأن 
المســيحية نفســها أورثتهم الصراع مع الفطرة، لأن الأخلاق المسيحية 
أخلاق لا تلائم الفطرة، لأن التعاليم تقول: أحبوا أعداءكم، وأحسنوا إلى 
ك الأيمن فأدرِ له  مبغضيكم، وباركوا لاعنيكم ... مَن ضربــك على خد

ك الأيسر(١). وهذا شيء لا تحتمله الفطرة العادية. خد
الإنســان يمكن أن يعدل مع عدوه، وهذا ما أمر بــه القرآن: ﴿ ² 
½¾ ﴾ [المائدة: ٢]،   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
 ﴾ ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿
[المائــدة: ٨]. لكن هذه التعاليــم جاءت بتوجيهات فوق الطاقة البشــرية، 

فلذلك هناك صراع موجود في أعماق النفسية الغربية بين الفطرة البشرية 
والتعاليم الدينية.

صراع مع الطبيعة، ولذلك يســتخدم الغربيون كلمة: (قهر الطبيعة). 
يقولون: قهرنا الطبيعة. أعجبني هنا منذ أيام كان الدكتور مصطفى كمال 

إنجيل لوقا (٢٨/٦ ـ ٢٩).  (١)
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١٥ ا�سلام والحضارة الغربية

ر،  ث عن البيئة والصحــراء ومقاومة التصح طلبة، في محاضرة لــه تحد
وكان من كلماته أنه لا ينبغي أن نستعمل كلمة: «غزو الصحراء». فالإنسان 
لا يغزو الطبيعة، ولا ينتصر على الطبيعــة، إنما ينبغي أن يتعايش معها. 

وهذا في الواقع يتفق مع التعابير الإسلامية.

ا���&$�: `�اع الإ)��ن /� 

ا حتى نقهره، التعبير الغربي يعتبر  رة لنا، ليســت عدو الطبيعة مُسخ
الطبيعة كأنها عدو للإنسان، وينبغي أن يتعامل معها معاملة العدو لعدوه، 
كأنه في حرب، في معركة مع الطبيعة حتى يقهرها، الطبيعة هي مخلوق 
ر للإنسان، ولذلك النبي ژ في تعبيراته الرقيقة، حينما قال  ودود، مسخ
عن جبل أحُد، وقد قدم من إحدى الغزوات، فلاَحَ له أحُد من بعيد فقال: 

نا ونحبه»(١). هذا جبل يحب»
نا ونحبه»، وكان يمكن أن يقول: هذا الجبل  انظروا إلى «أحُُد جبل يحب
مصدر تشاؤم لنا، فقد وقعت بجواره غزوة انهزم فيها المسلمون وخسروا 
فيها ـ إذا استعملنا تعبير الناس الحربيين ـ سبعين من خيار الصحابة، من 

أمثال حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير، وغيرهما من الأبطال.
وكلمة «خسروا» كلمة في الحس الإسلامي غير مقبولة، إن االله تعالى 
¼ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]، فلم يتطير النبي ژ من أحُُد،   »  º ﴿ :قال

نا ونحبه». ولكن قال: «أحُُد جبل يحب
الصراع في الفلســفة الغربية صراع حتى مع الطبيعة، بل صراع مع 
الآلهة كمــا يقولون، الإنســان في صراع مــع الآلهــة، والقصص التي 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٨٩)، ومسلم في الحج (١٣٦٥)، عن أنس.  (١)
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يحكونها عن اليونان وعن الرومان وآدابهــم القديمة، كلها عملية صراع 
مع الآلهة، والآلهة في صراع بعضهم مع بعض، والإنسان في صراع مع 

الآلهة.

`�اع الإ)��ن /� الإ�@:

ليس الأمر كما هو عندنا نحن المسلمين، هذا الإله علاقتنا به أنه 
، والرب كلمة ـ كما هو معروف ـ تعني معنى التربية والرعاية  هو الرب
والإمداد والترقية فــي مدارج الكمال، وأول آيــات نزلت في القرآن: 

 \  [  Z  ❁  X  W  V  ❁  T  S  R  Q  ❁  O  N  M  L  K ﴿
 [العلق: ١ ـ ٥]، هذه علاقة االله بالإنسان، علاقة الرب ﴾ b  a  `  _  ^  ❁
الخالق، الرب الأكرم، والرب المعلم. لكن في الحضارة الغربية عنصر 

الصراع عنصر أساسي.
نات فلســفية، من ضمن  الحضــارة الغربية فــي الحقيقة لهــا مكو
مكوناتها الفلســفية: النظرية التي تســري في أعماقها ســريان الدم في 

العروق، نظرية النشوء والارتقاء.
ومن ذلك أيضًا: العنصرية، الاستعلاء العنصري، فالغربيون منذ عهد 
الرومان ينظرون إلى العالم كله على أنــه برابرة، كل من عداهم برابرة، 
رون، العلو الجنسي أو العنصري أمر  نون والمتحض وهم وحدهم المتمد
مغروس في أعماقهم، وهــو ما رأيناه أخيرًا عند هتلــر والجماعة الذين 
ينادون بسيادة الجنس الآري، وأن هناك أناسًــا خُلقوا ليَحكُموا، وأناسًا 
خُلقوا ليُحكَموا، وأن هناك سادة وعبيدًا، وأنهم هم في مرتبة السادة، وما 
عداهم فــي مرتبة العبيد، هذا أمــر موجود عندهــم، وبعضهم جعل له 

نظريات، (نظرية تفاضل الأجناس)، أن جنسًا أفضل من جنس.
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على خلاف ما هو عندنا أن الناس بنــو آدم، وآدم من تراب. إن في 
أعماق الحضارة الإسلامية أن الناس كلهم ســواء، أن الرب واحد، وأن 
ها  ة الوداع: «يا أي الأب واحد، كما قال النبي ژ في جموع الناس في حج
الناس، إن ربكم واحد، وإِن أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي، 
ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا 

U ﴾ [الحجرات: ١٣]»(١).  T  S  R  Q ﴿ ،بالتقوى
ا�#�3&�: ا���0رة  ا��Mة *(   z(ا�-

الحضارة الغربية هذه هي مكوناتها الأساسية، ولكن ليس معنى هذا 
أن الحضارة الغربية ليس فيها أي عنصر إيجابي، ولا أي عنصر خير، ولا 
أي عنصر صواب، إذا قلنا هذا فلن نكون منصفين، وإلا ما أثمرت هذه 
ة قرون، ويستحيل في سُنن االله أن تكون  الثمرات، وما سادت العالم عد
حضارة كلها شــر وتســود العالم، لا بــد أن يكون فيهــا جوانب خير، 

ة جعلتها تستطيع أن تسود. وجوانب قو

١ ـ احترام العقل والعلم:
ت بالعقل، لما وقف الدين في سبيلها  من ذلك تكريمها للعقل، اهتم
وتركــت الديــن؛ لأن أي دين هذا الــذي يعارض العقــل؟! واهتمامها 
بالجانب العقلي والفكري، هو الذي أنتج العلــم فيما بعد، العلم الذي 
ينسب الآن إلى العلم الغربي، مع أنه في الحقيقة ـ إذا أردنا الإنصاف ـ 
هو في أصوله علم إســلامي؛ لأن اليونانيين الذين يزعمون أن الغربيين 
أخذوا عنهم كانوا نظرييــن، كانوا نظريين تجريدييــن، إنما الذين كانوا 

بون بالفعل ويلاحظون، هم المسلمون. يجر

رواه أحمد (٢٣٤٨٩)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. عن رجل من أصحاب النبي ژ .  (١)
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 خ للحضارة الإسلامية من الغربيين أنفسهم، كل مَن أر شهد بذلك كل
سوا المنهج التجريبي، وأن  هؤلاء ذكروا أن العرب المســلمين هم الذين أس
التجريبية»، ومن قبله «روجر  ونه «أبو الفلسفة  فرنسيس بيكون» الذي يسم»
بيكون»، هؤلاء أخذوا منهجهم من الحضارة الإســلامية، فالمنهج الغربي 
ــي، هو في  العلمي التجريبي القائم على الملاحظة، وعلى التجريب الحس
الحقيقة منهج إسلامي، ولكنا تركناه نحن وأخذوه هم، فأصبح يُنسب إليهم.
فاحتــرام العقــل، واحتــرام العلــم، وما نتــج عن هــذا العلم من 
يها «التكنولوجيا» أو «التقنية»، من  استخدامات تطبيقية، هي التي نســم
الآلات والوســائل التي وضعها الغرب في شتى جوانب الحياة البشرية، 
نتيجة هذا العلم. هذا طبعًا كان من الإيجابيــات التي أنتجتها الحضارة 

الغربية.

٢ ـ احترام العمل:
والعمــل، واحترام العمــل، والعمل المتواصل، هــذا من إيجابيات 
الحضارة الغربية، كل إنسان لا بد أن يعمل، وأن يبذل جهده، ولا مكان 

ل. ل متبط لقاعد، ولا لمتعط
ولا بد للناس أن يعملوا ليأكلوا ويعمروا الأرض، كما قال تعالى: ﴿ 4 
B ﴾ [الملك: ١٥].  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5

هذا من إيجابيات الحضارة الغربية، يجب أن نعترف بهذا.

٣ ـ احترام إنسانية الإنسان:
أيضًا من إيجابيات الحضارة الغربية: احترام إنسانية الإنسان، وكرامة 
ة داخل البلاد الغربية، هم في بلادهم يحترمون إنسانية  الإنسان، وخاص
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١٩ ا�سلام والحضارة الغربية

الإنسان، وكرامته، وحريته، صحيح أنهم إذا استعمروا وطنًا آخر تعاملوا 
مع الناس بأخــلاق أخرى، وبمبــادئ أخرى، فهنــاك أخلاقيات داخل 
أوطانهم، وأخلاقيات خارج أوطانهم، فهم في داخل أوطانهم يحترمون 

إنسانية الإنسان، وخارج أوطانهم لهم مواقف أخرى.

٤ ـ تنظيم أمور الحكم:
هنــاك أيضًا من الأمور الإيجابيــة التي وصل إليهــا الغربيون: أنهم 
وصلوا إلى ضمانات وقواعد استطاعوا بها أن ينظموا أمور الحكم، وأن 
بوا قبل ذلك من  بوا ما جر يوقفوا طغاة الحكام عند حدودهم، بعد أن جر
الطغاة والأباطرة، اتجهوا إلى الديمقراطية التي وضعت أمامهم ضمانات 
ام، وكيف يصبح الحاكم مســؤولاً أمام  دون الحكيعرفون بها كيــف يقي
شعبه، وكيف يمكن للشعب أن ينتخب ممثلين عنه. لا شك أن هذا كله 

من الأشياء الإيجابية النافعة في الحضارة الغربية.
الحضــارة الغربية لها إيجابياتها، ولا شــك أن هــذه الإيجابيات 
جعلت هذه الحضارة تصل إلى ما وصلت إليه في عصرنا، استطاعت 
أن تصنع ما صنعت، أن تطير في الهواء كالطير، وأن تغوص في البحر 
الثانية، واستطاعت في  كالحوت، ووصلت إلى عصر الثورة الصناعية 
وقت من الأوقات أن تســود العالم وتســيطر عليه، حتى وقع عالمنا 
الإسلامي في قبضتها، لم يكد يخلو بلد من البلاد إلا وقع تحت قبضة 

الحضارة الغربية.
بعد الحرب العالمية الأولى كان العالم الإســلامي كلــه تقريبًا، إن 
استثنينا المملكة العربية الســعودية واليمن، نستطيع أن نقول: إن العالم 

الإسلامي كله كان مُستعمَرًا للحضارة الغربية هذه.
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ا�#�3&�: ا���0رة  ا���	�&1 /1   %^�/

هذه الحضارة ما موقف الإسلام منها؟ وما موقفنا نحن المسلمين من 
هذه الحضارة الغربية؟

هناك فئات ثلاث تقف من هذه الحضارة الغربية مواقف متفاوتة:

الفئة الأولى: التابعة للغرب:
تأخذ الحضارة الغربية بكل ما فيها، بحذافيرها، لا تستثني شيئًا منها، 
بمادياتها ومعنوياتها، هكذا دعا إلى ذلك بعض الناس فترة من الفترات، 
من النصارى والمسلمين داخل الوطن العربي، وداخل الوطن الإسلامي. 
نادى بذلك في مصر ســلامة موســى، ونادى بذلك طه حسين في كتابه 
(مستقبل الثقافة في مصر)، والذي قال فيه بصراحة أنه لا يمكن أن ننهض 
إلا إذا سرنا سيرة الغربيين، وأخذنا هذه الحضارة بخيرها وشرها وحلوها 

ومرها، وما يحب منها وما يكره، وما يحمد منها وما يعاب(١).
أ، فإما أن تأخذ  على نظرية تقــول: إن الحضارة لا تتجــز وهذا مبني
الحضارة كلها، وإما أن تتركها كلها، وإذا أخذتَ منها الجانب المادي فقط، 
اللب، الحضارة لا بد أن تُؤخذ بمادتها ورُوحها،  أخذت القشــر وتركت 
بفروعها وجذورها. هذه نظرة عند بعض الناس، ولا شك أنها نظرة خاطئة.

الفئة الثانية: الرافضة للغرب:
هناك صنف ثان على عكس هذا، يرى أن الحضارة الغربية شر كلها، 
وينبغي أن نقاطعها، حتى ما فيها من خيــر لا قيمة له بجوار ما فيها من 

 ـ٣٩، نشر دار المعرفة، ط٢، ١٩٩٦م. مستقبل الثقافة ص  (١)

QaradawiBooks.com

                            18 / 40

http://qaradawibooks.com


 

٣٦٧
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، ولذلك ينبغي أن نجافي هذه الحضارة، وأن نبتعد عنها ابتعاد السليم  شر
من الأجرب، وهــذا كان طبعًا في وقت من الأوقــات، في بعض البلاد 
نادَوا بالعزلــة، كما حدث في اليمن فــي عهد الأئمة الســابقين، كانوا 
يقولون يجب أن نفصل ما بيننا وبين الحضــارة، حتى كان عندهم مثل 
ـ كما حكى لي بعض الإخوة اليمنيين ـ أنهم كانوا يقولون: (الحمار ولا 
الحمار ولا  الاستعمار). يعني لا للقطار وللســيارات هذه، نحن نركب 

الاستعمار. هؤلاء نادَوا بالعزلة.
وبعض الناس إلــى يومنا هذا، يظنــون أننا يمكن أن نســتغني عن 
الحضارة، حتى رأيتُ بعض الشــباب الذين يعيشون في أمريكا يقولون: 
لا حاجة لنــا بالحضارة ! فــي قلب أمريكا، يلبســون الثيــاب البيضاء 
القصيرة، ويجلســون على الأرض، ولا يأكلون بالملعقة والشوكة، إلخ، 

ويقولون إنهم بهذا استغنَوا عن الحضارة.
ولكن قلتُ لهم: ألستم تركبون السيارات والقطارات، وتصعدون في 
المصاعد؟ وبعضكم يدرس الميكانيــكا والكهرباء. كيف تقولون: إنكم 
تســتغنون عن الحضارة، وما عاد بالإمكان أن يســتغنى عن الحضارة؟ 

العزلة التي نادى بها بعض الناس يومًا، لم تعد ممكنة.
وهناك بعض الناس في هذا الاتجاه يقولون: نحن لسنا في حاجة إلى 
الحضارة الغربية، ويجب أن نرفض الحضارة الغربية، ولكن من منطلق 
آخر قاله شــيخنا الدكتور عبد الحليم محمود 5 في محاضرة له يومًا 
قال: إننا لسنا في حاجة إلى الحضارة الغربية. لم يقل بالموقف الوسط، 

الموقف الانتقائي، لنأخذ منها وندع.
قال: نحن لا نأخذ منها شيئًا. كيف؟
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قال: لأن الذي يؤخذ مــن الحضارة الغربية أصله إســلامي، فلماذا 
نأخذ من الحضارة الغربية؟ إذا كان العلم، أو الإدارة، أو حسن التنظيم، 
أو هذه القيم والمعاني كلها معان إسلامية، فهي من تراثنا، وهي عندنا، 

ولسنا في حاجة لأن نستوردها.
وعلى هذا الأساس نقول: نحن لسنا في حاجة أبدًا إلى الحضارة 
رت هذه المفاهيم.  الغربية، ولكن في الواقع أن الحضارة الغربية طو
صحيح أن الإســلام يدعو إلى النظام، ويدعو إلى العلم، ويدعو إلى 
روا هذه  العمل، وإلــى حســن الإدارة والرقابة، ولكن الغربييــن طو
دة، وصور  دة، وفلســفات محد المفاهيم، وأصبحت لهم مفاهيم محد

دة. محد
عندنا الشورى في الإسلام، ولكن الشورى عندنا في الإسلام معنى 
? ﴾ [آل عمران: ١٥٩].   > p ﴾ [الشورى: ٣٨]، ﴿ =   o  n ﴿ :عام
ولكن الإســلام لم يرســم صورة معينة للشــورى؛ لأنه لو رسم صورة 
لألزمنا بها في مختلف العصور، وعلى مختلف الفئات، وكان في ذلك 
ر  سع لمسايرة العصور، ومواجهة التطوتضييق علينا، ولكن ترك الأمر ليت

في مختلف أزمانه وأمكنته.
روا الشورى في صورة الديمقراطية، وضمانات  أما الغربيون فقد طو
الديمقراطية، فأصبح هناك تطبيقات وإجراءات تتصل بالشورى، وهي في 

نفس الوقت صناعة غربية.

الفئة الثالثة: الأمة الوسط:
إن الموقــف الصحيح من الحضــارة الغربيــة، أن نأخذ من هذه 
، أن نأخذ الصواب ونَدَع الخطأ، أن نأخذ  الحضارة الخير ونَدَع الشــر
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الباطــل. فيكون موقفنــا منها موقف الانتقــاء والتمييز،  الحق ونَدَع 
يهم (عبيــد الفكر الغربي)،  لا نقف موقــف العبيد، هناك أناس نســم

و(عبيد الحضارة الغربية).
هم (تلاميذ الفكر  ف كلمــة العبيد، ســمبعض الناس قــال لي: خف

الغربي)، أو (تلاميذ الحضارة الغربية).
قلتُ لهم: إن التلميذ قد يناقش أستاذه، وقد يرد عليه، ولكن هؤلاء 

موقفهم ليس موقف تلمذة، بل موقف عبودية.

ا�#�3&�: ا���0رة  !��ت 

نات  ولذلك ينبغي أن ننظر في هذه المواقف الثلاثة، ونلاحظ أن مكو
الحضارة الغربية أبرزت على مر العقود التحلل والسقوط الخُلُقي، حتى 
غدا العفــاف والإحصان والطهارة معاني مفقودة فــي المجتمع الغربي، 
وتقارير الهيئات الطبية والعلمية منذ سنوات وهي تحذر من هذا الوباء، 
وآخر ما رأيناه في هذا الصدد وباء (الإيدز)، والمسألة لا تقف عند هذا 
الجانب مــن الأخلاقيات، والمســألة كما قال (جارودي) أنه في ســنة 
ص للتســليح أكثر من (٦٠٠) مليــار دولار، كل واحد من  (١٩٨٢م) خُص
رات، أكثر  ســكان العالم يصيبه حوالي ما يعادل أربعة أطنان من المتفج
من (٦٠٠) مليــار دولار أو أكثر للتســلح، في الوقت الــذي أعلنت فيه 
الهيئات الدولية أن هناك حوالي (٥٠) مليون ماتوا من المجاعة في أفريقيا 

وفي آسيا(١).

 ـ٨٨، دراسة أعدّها  لماذا أســلمت؟ نصف قرن من البحث عن الحقيقة لروجيه جارودي ص  (١)
الأستاذ محمد عثمان الخشت، نشر مكتبة القرآن، القاهرة، ١٩٨٦م.
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١ ـ حضارة مادية:
الآن غلبت على الحضارة الغربية الناحيــة المادية فقط، فغايتهم أن 
يكســبوا أو يربحوا ولو على جماجم الآخرين، ظهرت الثورة الصناعية، 
اها (ثــورات الدمار)، التي  والتكنولوجية، وغيرها، ولكن البعض ســم
تقول: أنتجوا أكثر لكي تســتهلكوا أكثر. يعني لكي تدور المصانع فقط 
ا، المهم أن تُنتجِ، وأن يربح  ا ليس مهم تُنتجِ، تُنتجِ شيئًا نافعًا أو شيئًا ضار
إلينا من  رون  بالناس، ويصد الرأسماليون وغيرهم، وقد ينتجون ما يضر

الأشياء ما يقتل الناس.
كتب أحد الأدباء في الخمســينيات إلى أحد المرشــحين لرئاســة 
أمريكا: آفة أمريكا أن عندها أشياء كثيرة، وليس عندها رسالة روحية، إننا 

انتصرنا على الطبيعة، ولم ننتصر على أنفسنا(١).
السقوط الخُلُقي:

الخُلُقي، أفــرزت الجمود  الغربيــة أفرزت هذا الســقوط  الحضارة 
العاطفي، والتفســخ الأسْــري، وقرأتُ منذ ســنوات تقريرًا بريطانيا أن 
(٣٠٠٠) ثلاثة آلاف طفل باعهم آباؤهم وأمهاتهم، بعضهم قبل أن يولدوا، 
في أثناء الحمل، لكي تشتري الأسرة ثلاجة أو تلفزيونًا أو بيتًا صغيرًا أو 
نحو ذلك، تتفق الأسرة على مَن يشــتري هذا الطفل، مَن يأخذه ليتبناه، 
ويرضى الأب والأم أن يبيع طفله قبل أن يولد، وبعضهم يبيع طفله بعد 
أن يولد بشهر أو عشرة أشــهر، مقابل هذه الأشياء الكمالية(٢). لو كانت 

هــو الأديب الأمريكي جــون شــتاينيك كتبه لصديقه إدلاي ستيفنســون مرشــح الحزب   (١)
الديموقراطي لرئاسة الجمهورية سنة ١٩٥١، ١٩٥٦م، وقد نشر الخطاب مترجمًا أ. أحمد بهاء 

في صحيفة الأخبار المصرية بتاريخ ٢٨ يناير ١٩٦٠م.
ذكر ذلك أ. أحمد بهاء رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، عدد ٢٦ ديسمبر ١٩٥٩م.  (٢)
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أشياء ضرورية قد نقول: مضطرون. كم الناس يعيشون من غير تلفزيون، 
إنما ما أغلى المبيع وأرخص العوض.

٢ ـ التفكك الأسري:
ن يعيشون في أمريكا: أن امرأة عجوزًا كانت  حدثني بعض الإخوة مم
تعيش في شقتها وحدها، وفي بعض الأيام افتقدها الجيران، ولكن النزعة 
وا  ة أحس المادية الغربية لم تدفع أحدًا ليقرع عليها الباب، إلا أنه بعد مد
برائحة منتنــة تنبعث من داخل هذه الشــقة، فأبلغوا الشــرطة، وجاءت 
ة أيام، ماتت دون أن  ودخلت البيــت، فوجدت المرأة قد ماتت من عــد
يشــهد موتها أحد. لعلها كانت في حاجة إلى إغاثة، أو في حاجة لشربة 
ماء، ولما بحثوا عن أســرتها وجدوا أن لها أبناء وبنات وأحفادًا، ولكن 

كل واحد مشغول عنها.
د ما يبلغ الفتى أو  واحد مشغول بنفسه، مجر في الحضارة المادية كل
الفتاة يذهب كل إلى حال ســبيله، على حل شــعره كمــا يقولون، ولا 
هم  يكادون يعرفون آباءهم أو أمهاتهم إلا يومًا في السنة، وهذا ما اضطر
ونه بعيد الأم، أو يومًــا للأب، أو نحو  إلى أن يجعلوا يومًا للأم، يســم

ذلك. فهو مجتمع مفكك الأسرة تمامًا.
سر اقتناء الغربيين للكلاب:

 سُئل أحد المســؤولين في جمعية رعاية الحيوان في باريس: ما سر
اقتناء الناس الكلاب؟ يوجد حوالي سبعة ملايين كلب في فرنسا، كثيرًا 
ما يرى الناس الشــخص وكلبه في المطعم يأخذان طاولة، هو والكلب، 
لم هذا؟ قال: إن الناس في حاجة إلــى أن يُحِبوا وأن يُحَبوا، فلما جفت 
منابع العواطف الإنسانية، بحث الناس عن هذه المخلوقات الأليفة، هذا 
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الكلب فيه ود ووفاء، ولا يغدر كمــا يغدر الأصحاب، ولا يترك صاحبه 
كما يتركــه أولاده وبناته، فلذلك يتخذ الناس الــكلاب، وخصوصًا في 

ا في هذه البلاد. حالة الشيخوخة، فالشيخوخة موحشة جد

هذا هو المجتمــع الغربي، هــل الذين يريدون أن نأخــذ الحضارة 
ها، يريدوننا أن نأخذ هذا، نأخذ السقوط الخلقي؟  الغربية بخيرها وشــر

نأخذ الإغراق المادي؟ نأخذ التفكك الأسري؟ والجمود العاطفي؟

٣ ـ القلق النفسي:
نأخذ القلق؟ القلق المرضي الذي أصبح سمة عامة، ليس قلقًا على 
 ، مصير الناس، ليس قلقًا من أجل انتصار الخير، أو من أجل مقاومة الشر
ولكن قلق مرضي، ليس هناك أمن نفســي، هناك أســئلة تحير الإنسان، 
د  ما نراه في داخل الحضارة الأوربية من تمر لا يجد إجابة عنها. هذا سر
من أبنائها على الحضارة نفســها، ما نســمع عنه وما نقرؤه من انتحار، 
وفقدان الهوية، وما نراه من (الخنافس) و(الهيبيز). هؤلاء في الحقيقة هم 
إفراز الحضارة الغربية، هم ثورة على الحضارة الآلية الصناعية، التي لم 
تشبع نهمهم الروحي، ولم تملأ فراغهم العقائدي، لم تُجبِ عن أسئلتهم 
الحائرة، مــن أين، وإلى أين، ولمَِ؟ الأســئلة التي يحتاج الإنســان إلى 
الإجابة عنها، ولا يمكن أن يجد في حضارة ماديــة إجابة عنها، إلا في 

دين صحيح. ولذلك القلق أيضًا من سمات هذه الحضارة الغربية.

٤ ـ الخوف الجماعي:
كذلك الخوف، الخوف الجماعي، الجريمة التي انتشــرت في أوربا 
وأمريكا. فلذلك أنــا أعجب من الذين يقولون: نأخــذ الحضارة الغربية 
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ها. كيف يكون هذا؟ هذا إذا قيل في وقت  ها، وخيرها وشر بحلوها ومر
من الأوقات، يــوم كنا مبهوريــن بالحضــارة الغربية، وكنــا نحن في 
الحضيض، وكانت الحضارة الغربية في الأوج، وبريقها يخطف الأبصار، 

وتراثنا مخبوء.
الآن تغير الموقف، بدأنا نسترد الثقة بأنفسنا، بدأ تراثنا يظهر، بدأت 

حركات إسلامية، بدأت صحوة إسلامية كبيرة.

ا�#�3&� *( >�
�NM �لا)N&�ر: ا���0رة 

وفي نفس الوقت بدأت الحضارة الغربية تنقد نفســها بنفسها، بدأ 
المفكــرون الغربيون ينقدون الحضــارة من داخلها، مثل (شــبنجلر) 
و(توينبي) و(كولن ولســن) و(ألكســيس كاريــل) و(رينيه). أحدث 
ما كُتب في نقد الحضارة الغربية كتاب ظهر في السبعينات تُرجم تحت 
عنوان (إنسانية الإنسان، نقد علمي للحضارة المادية)(١)، وإذا استمررنا 
في هذه التكنولوجيا ستصل بنا إلى الدمار، نفس التكنولوجيا يجب أن 
ا؛ لأنها تســير بنا إلى ما لا نريد، الإنسان صنع الآلة، ثم  نضع لها حد
أصبح عبدًا للآلة، هذا يذكرني بالإنسان الجاهلي الذي نحت الصنم، 
ثم أصبح يعبده بعد ذلك، الحضارة الغربية أصبح أهلها ينقدونها، فلم 
ر للمقولة التي تقول: يجب أن نأخــذ الحضارة الغربية  يعد هناك مبــر

ها. بخيرها وشر
كذلك لم يعد هنــاك مجال للمقولــة التي تقول: نعتــزل الحضارة 
الغربية. لا يمكننــا أن نعتزل، نحن الآن أصبحنــا مختلطين وممتزجين 

لرينيه دوبو الحاصل على جائزة نوبل في العلوم.  (١)
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بالحضارة الغربية، فلا يمكن أن نقول باعتــزال الحضارة الغربية، وإنما 
الموقف الصحيح أن ننتقي من الحضــارة الغربية، أن نأخذ منها الطيب 
ونَدَع الخبيــث، أن نقف موقف الناقد المحلل لهــذه الحضارة الغربية، 
ففيها جوانب جيدة، وفيهــا جوانب رديئة، نأخذ الجيــد ونَدَع الرديء، 

لا حرج علينا أن نقتبس من الحضارة الغربية الخير.

:�N# d.أ �V1 و/ ا���ٴ  ���F ��P�ا�

الذين يظنون أن الإسلام يضيق ذرعًا بالأخذ من الغير، نقول لهم: لا، 
فـ «الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق الناس بها»(١). النبي ژ 
كان يخطب على جذع نخلة، فاقترح عليه بعــض الصحابة أن يعمل له 
شــيئًا يقف عليه، أن يصنع له منبرًا، كما تفعل الأمــم الأخرى، فجيء 
بنجار رومي وصنــع له منبرًا مــن ثلاث درجــات وكان يخطب عليه، 

لا مانع وإن كان النجار روميا(٢).
واقترح عليه سلمان الفارســي ـ في غزوة الخندق ـ أن يحفر خندقًا 
حول المدينة، ولم يكن هذا من أســاليب العرب، إنما هذا من أساليب 
الفرس، ولذلك حينما رآه مشــركو قريش وغطفان، قالوا: ما كانت هذه 

مكيدة لتكيدها العرب(٣).

رواه الترمذي فــي العلم (٢٦٨٧)، وقال: حديث غريب، لا نعرفــه إلا من هذا الوجه. وابن   (١)
ا. عن أبي  ماجه في الزهد (٤١٦٩)، وقال الألباني في ضعيف الترمــذي (٥٠٦): ضعيف جد

هريرة. ولكن معناه صحيح بالإجماع.
إشارة إلى الحديث المتفق عليه، أرسل رسول االله ژ إلى امرأة من الأنصار: «انظري غلامك   (٢)
النجار، يعمل لي أعوادًا أكلم الناس عليها». فعمل هذه الثلاث درجات. رواه البخاري في 

الجمعة (٩١٧)، ومسلم في المساجد (٥٤٤)، عن سهل بن سعد الساعدي.
انظر: سيرة ابن هشــام (٢٢٤/٢)، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، نشر مكتبة مصطفى البابي   (٣)

الحلبي، مصر، ط٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م.
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٢٩ ا�سلام والحضارة الغربية

إنما يجب أن نأخذ الأفكار من حيث جاءت، من أي وعاء خرجت، 
نحن ينبغي أن نأخــذ خير ما في الحضارة الغربيــة، الجوانب الإيجابية 
ثــتُ عنها، يجــب أن نأخذها مــن الحضارة الغربيــة، العلم  التي تحد
والتكنولوجيا، وينبغي أن نضع التكنولوجيا في إطارنا نحن، لا ينبغي أن 

ننقل الأشياء نقلاً أعمى.
بعض الناس يقلدون أسلوب البناء الأوربي والأمريكي، لكن البلاد 
الحارة غير البلاد الباردة، البلاد التي تعم الغيوم فيها معظم فصول السنة، 

غير بلاد الشمس الساطعة المحرقة.
نحن لنا قيم معينة في اطلاع الجار على الجار، وفي تجاور البيوت 

بعضها من بعض، لماذا ننقل الأشياء نقلاً حرفيا؟

أV�&� الا)��Mء وا���&ُّ[:

يجــب أن يكون لنا موقف فــي الانتقاء والتمييــز، نأخذ أفضل 
ما في الحضــارة الغربية، العلــم والتكنولوجيا. للأســف الحضارة 
ونه (عصر  الغربية وصلت إلى مراحل بعيدة بعيدة، هم الآن فيما يسم
الثورة الصناعيــة الثالثة)، الأولى هي التي كانــت الآلة توفر الجهد 

البدني للإنسان.
تها: توفير الجهد الذهني للإنســان،  الثانية مهم الآن الثورة الصناعية 
عصر الكمبيوتر، الآن توجد أجيال جديدة من الكمبيوتر نسخت الأجيال 
القديمة، يوجد تقــدم بين الدول بعضها وبعــض، مراحل ومراحل، أين 
نحن من هذا؟ نحن لم نلحق بعصر الصناعــة الأول، ولا عصر الصناعة 
الثاني، نحن لا زلنا نحبو، نحن أصحاب دين التقدم، دين العلم، أمتنا أمة 

(اقرأ)، أمة صانعة الحضارة، للأسف حتى العصر الأول لم نصل إليه.
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إ�+ /�+ )'Q ���� �	+ 2&�)�؟

نظرت فيما حولي من أشــياء وأنا في الفندق، للأســف وجدت كل 
ما حولي تقريبًا من غير صنعنا، أي شيء من صنعنا؟ أنظر إلى التلفزيون، 
إلى التليفون، إلى السرير الذي أنام عليه، إلى الفراش، إلى المكتب، إلى 

اللوحات، أربعين مفردة من المفردات، لم أجد فيها شيئًا من صنعنا.

ما هذا؟ إلى متى نظل هكــذا عبئًا وعالة علــى غيرنا؟ نحن لا في 
منــا، يقولون: إننا في العالم العربي  منا، ولا في الصناعة تقد الزراعة تقد
والعالم الإسلامي بلاد زراعية. وللأسف حتى الزراعة، قوت يومنا نحن 
نعتمد فيه على غيرنــا، معظم البلاد الإســلامية لو لم تســتورد الغذاء 
والقوت لماتت من الجوع، أغلب البلاد تعتمد على أكثر من خمســين 
بالمائة (٥٠٪) على الاستيراد، اســتيراد الغذاء والقوت، لمَِ هذا؟ الدين 
الذي جعل الزراعة عبادة، فقد قال رســول االله ژ : «ما من مسلم يغرس 
غرسًــا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به 
صدقة»(١)، وقال ژ : «إنْ قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع 

ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها»(٢).
، ولو لم يأكل من ورائها أحد،  حد انظروا إلى تقديس العمل إلى أي
إنما هو تكريم العمــل لذات العمــل، ومع هذا نحن لم نــزرع، تركنا 
الصحراء تزحف على الزراعة، والأرض الزراعية نأخذها للبناء، ونجرفها. 

في الزراعة نعتمد على غيرنا، في الصناعة نعتمد على غيرنا.

متفق عليه: رواه البخاري في المزارعة (٢٣٢٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٥٣)، عن أنس.  (١)
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والبخاري في الأدب  رواه أحمد (١٢٩٨١)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في الصحيحة (٩)، عن أنس. المفرد (٤٧٩)، والضياء في المختارة (٢٧١٥)، وصح
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٣١ ا�سلام والحضارة الغربية

إن أمة سورة الحديد لم تتعلم صناعة الحديد، القرآن يقول في سورة 
3 ﴾ [الحديد: ٢٥]، ﴿ /   2  1  0  /  . الحديــد: ﴿ - 
3 ﴾: إشارة إلى  1 ﴾: إشارة إلى الصناعات الحربية، ﴿ 2   0
الصناعــات المدنية. ونحن لا أحســنا الصناعات الحربية. ولا أحســنا 
الصناعــات المدنية، نحن عالــة على غيرنا، كيف نقاتل وســلاحنا بيد 

غيرنا، ولو كف يده عنا ما استطعنا أن نفعل شيئًا.

رُوح الإ!لام: إ�+  ا�$�دة 

أين نحن؟ نحن في حاجة إلى أن نعتمد على أنفسنا بعد االله 4 ، إذا 
ر فيها  أن نبدأ حياة جديدة، ومرحلة جديدة، نفك كنا نريد أن نعيش فلا بد
بطاقات إنســانيتنا، بالإيمــان الحقيقي، الإيمان الذي يصنع الإنســان، 
ض ما فاتنا، بيننا  ويصنع الروائع، نحن لا نستطيع بالطاقة العادية أن نعو
ب المســافة، بالعكس  وبين القوم مراحل ومراحل، ومُضي الزمن لا يقر
مُضي الزمن يزيد المسافة بُعدًا، لأننا إذا كنا نركب الحصان، فهم يركبون 
الســيارة، فإذا وصلنا نحن إلى الســيارة كانوا هم يركبون الطائرة، فإذا 

وصلنا نحن إلى الطائرة وجدناهم يركبون الصاروخ.

المســألة تحتاج إلى أن نعوض هذا بطاقة هائلة، طاقة روحية تجعل 
 V ﴿ :الإنســان يعمل بأضعاف طاقته العادية، وهذا ما أشــار إليه القرآن
\ ﴾ [الأنفال: ٦٥]، الواحد من المؤمنين   [  Z  Y  X  W
يعمل أضعاف الطاقة البشــرية، إذا وجد عنده الصبــر، والصبر من تمام 
الإيمان. الإيمان هو الذي يصنع العجائب، ولذلك ينبغي أن تعتمد أمتنا 
على الإيمان؛ لتنفخ في شُــعَبها رُوح الإيمان، ينبغي أن نعود إلى مفجر 

الطاقات الحقيقي وهو الإسلام.
QaradawiBooks.com

                            29 / 40

http://qaradawibooks.com


 

٣٧٨

المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٣٢

يوم تعود هذه الأمة إلى الإسلام ســتصنع العجائب، نحن نأخذ من 
الحضارة الغربية خير ما فيها، ولكن لا يكفي إذا لم تتميز شخصيتنا، إذا 
لم تتميز هذه الشخصية من الشخصية الغربية المادية المتحللة، بشخصية 
مؤمنة مسلمة، ترجع إلى الإســلام، إلى كتاب االله، وإلى سُنة رسول االله، 

وتقتدي برسول االله وبسلف هذه الأمة.
لا أريد أن نتقوقع على الماضي، لا، إنما نأخذ من الماضي العبرة 
والعظة والقدوة، وننظر إلــى الحاضر لنأخذ خير ما فيه، وننطلق إلى 
م ديننا، وأن ننهض بأمتنا، بغير هذا لن  الأمام، بذلك نستطيع أن نُحك
يكون لنا مكان، ســيرفضنا التاريخ إذا لم نســتطع أن نقف الموقف 

.الحق

:�Rلا ا���ا �R�0ا��

الحضارة الغربية فيها جوانب طيبة، ممكن أن نأخذ خير ما فيها، ولا 
ب الأعمى، أنا أقول:  نقف موقف الرفض المطلق، ولا نقف موقف التعص
نستطيع أن نســتفيد حتى من أمثال: (فرويد) و(دور كايم) و(ماركس)؛ 
 اتهم الأساسية قائمة على باطل، لكن ليس كللأن هؤلاء وإن كانت نظري
ما قالوه باطلاً، هناك بعض تفسيراتهم، وبعض تحليلاتهم فيها كثير من 
الصــواب والحقائق، فينبغي أن نســتفيد من أي إنســان، النبي ژ قال: 
«أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا االله باطل»(١). 
وكان لبيد قد قال ذلك في الجاهلية، ولم يمنع ذلك أن نستفيد مما قاله 

في الجاهلية.

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٨٤١)، ومسلم في الشعر (٢٢٥٦)، عن أبي هريرة.  (١)

QaradawiBooks.com

                            30 / 40

http://qaradawibooks.com


 

٣٧٩

٣٣ ا�سلام والحضارة الغربية

نحن نأخذ الحكمة من الحضارة الغربية، ونستفيد من كل المدارس، 
ق تفريقًــا واضحًا، نحن نأخــذ البضائع، ولا نأخذ  ولكن ينبغي أن نفر
الشرائع، نأخذ التنظيمات والمعلومات ولا نأخذ القيم والفلسفات، نأخذ 

التكنولوجيات ولا نأخذ الأيديولوجيات.
ق تمامًا بيــن ما نأخذه وما لا نأخــذه، ثم بعد ذلك  ينبغي أن نفر
تنا الحقيقي، على الإسلام العظيم الذي أكرمنا االله  نعتمد على مركز قو
ــك بــه ونحتكم إليه،  تعالى به، ويوم نعود إلى هذا الإســلام، نتمس

 .  -  ,  +  *  )  ( وح، ﴿ '  ة الر ة وقو نا برُوح القو فســيمد
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ❁  /

< ﴾ [التوبة: ٣٢، ٣٣].  =  <  ;
وآخر دعوانا أن الحمد رب العالمين.

٭ ٭ ٭
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٣٨١

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا��NZرس ا�$�/�
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٣٧

��
�Pآ)&� ا��Mت ا��
*�Nس الآ

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

!�رة آل ���ان

﴾ ¼  »  º ﴿١٤٠١٥

﴾ ?  >  = ﴿١٥٩٢٢

!�رة ا����Rة

﴾ ...  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٢١٤

﴾ ...  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٤، ٨١٤

!�رة الأ)�Zل

﴾ \  [  Z  Y  X  W  V ﴿٦٥٣١

!�رة ا���#�

﴾ ...  /  .  -  ,  +  *  )  ( ٣٢٣٣ ـ ٣٣﴿ ' 

!�رة ا���رى

﴾ p  o  n ﴿٣٨٢٢
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة


�ات�!�رة ا�

﴾ ...  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿٤، ١٣١٧

�
��!�رة ا�

﴾ 3  2  1  0  /  .  - ﴿٢٥٣١

y	�رة ا��!

﴾ ...  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿١٥١٨

d	$رة ا��!

﴾ ...  X  W  V  ❁  T  S  R  Q  ❁  O  N  M  L  K ﴿١١٦ ـ ٥

٭ ٭ ٭
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٣٩

�Z
*�Nس الأ.�د
k ا����
� ا���

رقم الصفحةالحديث

أ

٥أتدرون أي يوم هذا؟

١٥أحُُد جبل يحبنا ونحبه

٣٢أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا االله باطل

٥اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع

٣٠إنْ قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها

ت

١١تداوَوا فإن االله لم يضع داء إلا وضع له شفاء

ح

٢٨الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق الناس بها

م

٣٠ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان
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رقم الصفحةالحديث

Vـ

١١هي من قدر االله

ي

١٧يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإِن أباكم واحد، لا فضل لعربي

٭ ٭ ٭
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] ٤   ................................................................................................. من الدستور الإلهي للبشرية  
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٧  ......................................................................................... الحضارة المعاصرة حضارة غربية 
٨  ................................................................................................. خصائص الحضارة الإسلامية 
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١٠  ......................................................................................... مدن أوربا لم تكن تعرف النظافة 
مصدر الأمراض عند الأوربيين .............................................................................................. ١١
١١ ...................................................................................... موقف الكنيسة من التفكير العلمي 
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١٤  ..................................................................................... الحضارة الغربية تقوم على الصراع 
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جوانب القوة في الحضارة الغربية .......................................................................................  ١٧
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٣ ـ احترام إنسانية الإنسان .....................................................................................................  ١٨
٤ ـ تنظيم أمور الحكم ..............................................................................................................  ١٩
موقف المسلمين من الحضارة الغربية ................................................................................  ٢٠
٢٠  .................................................................................................... الفئة الأولى: التابعة للغرب 
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